
  روما - بدأت إيطاليا الاثنين أسبوعا 
جيوزيبي  حكومـــة  لمســـتقبل  حاســـما 
كونتـــي المهددة بالســـقوط منذ أن خرج 
زعيـــم حـــزب الرابطـــة (يميـــن متطرف) 
ماتيـــو ســـالفيني الخميس مـــن تحالفه 
مع شـــريكه في الائتلاف الحاكم، ودفعِه 
باتجـــاه إجـــراء انتخابـــات مبكـــرة في 
الخريف، فيما حذّر سياسيون إيطاليون 
من تغوّل اليمين المتشدد ومساعيه إلى 

إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويبحـــث مجلس الشـــيوخ الايطالي 
تحديـــد موعـــد جلســـة التصويـــت على 
حجب الثقة عن الحكومة بناء على مذكرة 

قدّمها حزب الرابطة.
وينص الدســـتور الإيطالـــي على أن 
جلســـة التصويت على حجـــب الثقة عن 
حكومة كونتي يجب أن تجرى في مجلس 
الشيوخ لأنه المجلس الذي نال فيه الثقة 
بعد تشـــكيل التحالف بين حزب الرابطة 

وحركة خمس نجوم قبل 14 شهرا.
تشـــديد  إلـــى  ســـالفيني  ويســـعى 
الضغـــوط وصـــولا إلـــى التصويت على 
مذكرة بحجب الثقة عـــن حكومة كونتي 
في مهلـــة أقصاها 20 أغســـطس وفرض 
انتخابـــات مبكّرة في الخريـــف، مراهنا 
على اســـتطلاعات للـــرأي تمنحه 36 إلى 
38 بالمئـــة مـــن نوايـــا التصويـــت التي 
انعكســـت عمّا كانت عليه في ربيع العام 
2018 حين كانت تتوقع نيل حركة خمس 
نجوم 32 بالمئة مـــن الأصوات مقابل 18 

بالمئة للرابطة.
وفـــي مقابلـــة أجرتها معـــه صحيفة 
جورنالي اليمينية أكد ســـالفيني أنه في 
حـــال تقـــررت انتخابات مبكـــرة فهو لن 

يخوضها منفردا معلنا أنه سيلتقي ”في 
الساعات المقبلة (رئيس الوزراء السابق 
حزب  و(زعيمة  برلوســـكوني)  ســـيلفيو 
فراتيلـــي ديتاليا جورجيا ميلوني)“ لكي 
”أقترح عليهمـــا اتفاقـــا“ انتخابيا. ومن 
شأن تحالف ســـالفيني مع برلوسكوني 

وميلونـــي أن يؤمّـــن لـــه غالبيـــة وازنة. 
وواصل ســـالفيني خلال نهاية الأسبوع 
لقيت  الماضـــي ”جولة على الشـــواطئ“ 
أصداء إعلامية واسعة، سعيا إلى كسب 
تأييد ناخبـــي الجنوب المناصرين حتى 

الآن لحركة خمس نجوم.

واختلط زعيم السياديين الإيطاليين 
خلال جولته بالحشـــود والتقـــط الكثير 
من صور الســـيلفي وتناول الغداء عاري 
الصدر على الرمل، محاولا تصوير نفسه 
على أنه مواطن عادي كسائر المواطنين، 
غير أن ســـالفيني واجـــه اعتراضات في 

بازيليكاتا وصقليـــة حيث ذكره البعض 
بانتقاداتـــه الســـابقة لـ“الجنـــوب الذي 

يعيش على المساعدات“.
وأما بالنســـبة للدوافع خلف دعوته 
إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن، فأوضح 
أنه ”لم يعد يريد ســـلطة تنفيذية تشـــهد 
شـــجارات متواصلـــة، إننـــا بحاجة إلى 

حكومة مستقرة لخمس سنوات“.
وفي روما، بدأ المعســـكر المعارض 
لسالفيني يحشـــد صفوفه بعدما تخطى 
صدمة فك التحالف بين ســـالفيني ودي 

مايو.
ودعـــا زعيـــم حركـــة خمـــس نجوم 
لويجـــي دي مايـــو القـــوى السياســـية 
الإيطالية إلى التصويت على التخفيض 
المقرر لعدد البرلمانيين قبل العودة إلى 

صناديق الاقتراع.
وقـــال ”دعونا نلغـــي 345 مقعدا (من 
أصـــل 950 مقعـــدا حاليـــا تعتبـــر عددا 
مـــن أجـــل إعادة  قياســـيا) ورواتبهـــا“ 
والطرقات  الاســـتثمار فـــي ”المـــدارس 

والمستشفيات“.
وخـــرج مؤســـس الحركـــة الممثـــل 
الهزلي بيبي غريلو عن صمته ليســـاند 
”جبهـــة  تشـــكيل  مقترحـــا  مايـــو  دي 
جمهوريـــة“ قادرة على منع ”الهمجيين“ 

من السيطرة على السلطة.
وأعـــرب رئيـــس الـــوزراء الأســـبق 
إنريكـــو ليتا (بين أبريـــل 2013 وفبراير 
حيال صعود  2014) عـــن ”قلقه الكبيـــر“ 
سالفيني، محذرا في مقابلة أجرتها معه 
من أن زعيـــم حزب الرابطـــة قد يحصل 
علـــى ”الغالبية المطلقة“ فـــي البرلمان. 
وقـــال ليتـــا الـــذي ينتمي إلـــى الحزب 

الديمقراطي (يسار وسط) ”سيشكل ذلك 
خطرا كبيرا على البلاد“، مشـــيرا إلى أن 
”ســـالفيني بأفكاره الســـيادية يمكن أن 

يدفع نحو إخراج إيطاليا من أوروبا“.
ومع أن ســـالفيني صـــرّح مرارا بأنه 
يريد إبقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي، 
فإن ليتا يعتبر أنـــه ”رجل لا مبادئ له“، 
مضيفا ”قد يقول اليوم أنه يريد أوروبا، 

ليقول في الغد العكس تماما“.

واعتبـــر أن حصول حـــزب الرابطة 
علـــى الغالبيـــة المطلقـــة فـــي البرلمان 
”ســـتكون له تداعيات فظيعـــة، ليس لأن 
نهج سالفيني سيادي وعنصري فحسب، 
بـــل لأنّ كل أفـــكاره المناهضـــة للهجرة 

وللاندماج ستصبح هي القاعدة“.
وقدّم رئيس الوزراء الســـابق ماتيو 
رينـــزي الذي تولّى رئاســـة الحكومة من 
فبرايـــر 2014 إلى ديســـمبر 2016، والذي 
لا يـــزال من قـــادة الحـــزب الديمقراطي، 
”تســـليم  لتفـــادي  عمليـــا“  ”اقتراحـــا 
مستقبل أطفالنا إلى اليمين المتطرف“.

ودعـــا رينزي جميـــع النـــواب بمن 
فيهـــم نـــواب الرابطة إلى دعـــم حكومة 
تكون مهمّتها وضـــع موازنة العام 2020 
والحـــؤول دون زيـــادة الضريبـــة علـــى 
القيمـــة المضافة المقـــررة العام المقبل 

والتي ستثقل كاهل الإيطاليين.

 لنــدن - أبلغ مستشـــار الأمن القومي 
الأميركـــي جـــون بولتون المســـؤولين 
البريطانيين الاثنين بأن الرئيس دونالد 
ترامب يريد خروجا بريطانيا ناجحا من 
الاتحاد الأوروبي ستســـانده واشـــنطن 
باتفاقيـــة للتجارة الحرة بيـــن البلدين، 
فيمـــا تســـعى واشـــنطن إلـــى مواءمة 
سياسة لندن بشـــأن إيران بصورة أكبر 
مع سياساتها التي تتخذ نهجا متشدّدا 

حيال طهران
المتحدة  المملكـــة  تســـتعد  وبينما 
فـــي 31  الأوروبـــي  الاتحـــاد  لمغـــادرة 
أكتوبـــر، فـــي أكبر تحوّل سياســـي منذ 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، يتوقّع كثير 
من الدبلوماســـيين أن تصبح لندن أكثر 

اعتمادا على الولايات المتحدة.
ويســـعى بولتون، الذي يـــزور لندن 
لمـــدة يوميـــن لإجـــراء محادثـــات مـــع 
لتحســـين  البريطانييـــن،  المســـؤولين 
العلاقـــات مـــع رئيس الـــوزراء بوريس 
جونســـون بعد توتر في بعض الأحيان 
بين ترامب ورئيســـة الوزراء الســـابقة 

تيريزا ماي.

والرســـالة الرئيســـية التي يحملها 
بولتـــون هـــي أن الولايـــات المتحـــدة 
ستســـاعد فـــي تخفيـــف آثـــار خـــروج 
بريطانيا من الاتحـــاد من خلال اتفاقية 
للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها 
بين الممثل التجـــاري الأميركي روبرت 
لايتيزر ونظيرته البريطانية ليز تروس.

وتأتي زيارة بولتون في وقت تشهد 
بريطانيـــا أزمـــة سياســـية تتزامن مع 
تراجع الجنيـــه الإســـترليني إلى أدنى 
مســـتوياته منذ ســـنوات مع قرب موعد 
خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي. 

وتعهّد جونسون بتحقيق بريكست الذي 
أُرجئ موعده مرّتيـــن، والمقرر أن يدخل 
حيّـــز التنفيذ في 31 أكتوبر وإن اقتضى 
ذلـــك الخروج من الاتحـــاد الأوروبي من 

دون اتفاق.
ويتخـــوّف قيّمـــون علـــى الاقتصاد 
البريطانـــي والصناعـــات الكبرى من أن 
يؤدّي خيار ”بريكســـت مـــن دون اتفاق“ 
إلى فوضى على الحدود وخضّات مالية 

عالمية على المدى القريب.
إعادة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويرفض 
التفاوض على الاتفاق الذي أبرمته العام 
الماضـــي رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، والذي 

يعتبره جونسون ومناصروه مجحفا.
ومن شـــأن الانفصال التـــام للمملكة 
المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أن يسمح 
للندن فورا بإطـــلاق مفاوضات من أجل 
التوصل لاتفاق حول التجارة الحرة مع 

الولايات المتحدة.
وأعـــرب الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الـــذي لطالما انتقـــد إدارة ماي 
لملف بريكســـت، عن دعمه لجونســـون 
وأكد أواخر يوليو أن البلدين قد باشـــرا 

بالفعل محادثات تجارية.
ويعتزم بولتون خلال اجتماعاته مع 
المسؤولين البريطانيين أن يحثّهم على 
مواءمة السياسة البريطانية بشأن إيران 
بصورة أكبر مع سياسات واشنطن التي 
تتخذ نهجا متشددا حيال طهران. وأثار 
الأوروبيين  وحلفائها  بريطانيا  تمسّـــك 
بالاتفـــاق النووي المُبرم مـــع إيران في 
عام 2015 غضب الولايات المتحدة التي 

انسحبت منه العام الماضي.
وأعلنت الحكومـــة البريطانية في 5 
أغسطس أنها ستشـــارك في ”مهمة أمن 
إلـــى جانب الولايات  الملاحة البحرية“ 
المتحدة من أجل حماية السفن التجارية 

في مضيق هرمز في الخليج.
وذللت بريطانيا، بإعلانها الانضمام 
إلى قوة عسكرية دولية بقيادة الولايات 
المتحدة في مضيق هرمز لحماية السفن 
التجاريـــة مـــن التهديـــدات الإيرانيـــة، 
الصعوبات التي كانت تعترض واشنطن 
في تشـــكيل هذه القوة، ما يفتح الأبواب 

أمام قوى دولية أخرى مترددة للالتحاق. 
ويرى مراقبون أن تأييد لندن لسياسات 
ترامـــب المتشـــددة حيـــال إيـــران بعد 
تحفّظها في وقت ســـابق يضعف السبل 
الدبلوماسية الأوروبية في إنقاذ الاتفاق 

النووي مع طهران.
وأطلقـــت الولايـــات المتحـــدة فكرة 
التحالف في يونيو إثر هجمات تعرّضت 
لها عدة سفن في منطقة الخليج، بعد أن 

نسبتها إلى إيران التي تنفي ذلك.
وتقضي الفكرة بـــأن ترافق كل دولة 
عســـكريا ســـفنها التجاريـــة بدعـــم من 
الجيش الأميركي الذي سيتولّى المراقبة 

الجوية للمنطقة وقيادة العمليات.
لأنهم  العرض،  الأوروبيـــون  ورفض 
لا يريدون المشاركة في سياسة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المتمثلة في 
ممارســـة ”الضغـــوط القصـــوى“ علـــى 
إيران، كما أنهـــم يحاولون الحفاظ على 

الاتفاق حول النووي الإيراني.
الحكومـــة  رئيـــس  وباختبـــار 
جونســـون،  الجديد بوريس  البريطانية 
المؤيد لسياســـة ترامب، الانضمام إلى 
قوة عسكرية تقودها الولايات المتحدة، 
عزّز ذلك فرص لنـــدن في إحياء الجهود 
المتوقفـــة للتوصـــل إلى اتفـــاق تجارة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة لفتـــرة ما بعد 

بريكست.
ولكن ذلك يمكن أن يخلق خطرا على 
السفن العســـكرية البريطانية، إذ يمكن 
أن تصبح مضطـــرة إلى الالتزام بقواعد 
الاشـــتباك الأميركيـــة الأكثـــر عدوانيـــة 
والتي لا تدعمها لندن. ويرى مراقبون أن 
انضمام لندن إلى قوة عسكرية أميركية 

قد يقضي على الجهود البريطانية لإنقاذ 
ما تبقّى من اتفاق 2015 مع إيران، والذي 

انسحب منه ترامب العام الماضي.
وتزايـــد القلق من نشـــوب حرب في 
الشرق الأوســـط تأتي بتداعيات عالمية 

منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام 
الماضي من الاتفـــاق النووي المُبرم مع 
إيران عام 2015، وأعادت فرض العقوبات 
عليها وقفـــزت قضية أمـــن الملاحة في 
الخليـــج، الذي يمـــرّ عبر نحو خمســـة 

إمدادات النفـــط العالميـــة، إلى صدارة 
العالميـــة منـــذ مايـــو عندما  الأجنـــدة 
اتهمت واشـــنطن طهران بالوقوف وراء 
تفجيرات ألحقت أضرارا بســـتّ ناقلات 

على مدى عدة أسابيع.
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يكشف توقيت اندفاع الولايات المتحدة صوب بريطانيا واستئنافها محادثات 
ــــــة التجارة الحرة مــــــع لندن لمرحلة ما بعد بريكســــــت، بعد أن كانت  اتفاقي
متوقّفة في عهد تيريزا ماي، أن واشــــــنطن التقطت بسرعة إشارات رئيس 
الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونســــــون الذي أعلن انضمامه إلى قوة 
عســــــكرية أميركية في الخليج لمواجهة تهديدات إيران للملاحة الدولية في 
مضيق هرمز. ويرى مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يفصل 
الملفات عن بعضها البعض، فتأييد لندن للسياســــــات الأميركية المتشــــــددة 

حيال إيران تقابله مساندة أميركية في مرحلة ما بعد بريكست.

تحت المجهر

سالفيني ما خفي أعظم

واشنطن تسعى إلى تشديد سياسة لندن حيال إيران 
جون بولتون يعرض إتفاق تجارة حرة لما بعد بريكست

ذكي مخاوف الانفصال عن أوروبا
ُ

أزمة سياسية في إيطاليا ت

سالفيني بأفكاره يمكن 

أن يدفع نحو إخراج 

إيطاليا من أوروبا

إنريكو ليتا

س

 برليــن – أظهـــرت بيانـــات حكومية 
الاثنيـــن انخفاض صادرات ألمانيا إلى 
إيران بمقدار النصف تقريبا في الأشهر 
الســـتة الأولى من 2019، بما يشير إلى 
أن الشـــركات تقلّص روابط الأعمال مع 
طهران لتفادي مشـــكلات مـــع الولايات 
المتحدة، بعد أن أعادت واشنطن فرض 

عقوبات عليها.
مكتـــب  مـــن  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصـــاءات الاتحـــادي أنّ المبيعـــات 
إلى إيـــران هبطت 48 بالمئـــة إلى 678 
مليـــون يورو (758.8 مليـــون دولار) من 
يناير حتى يونيو على أســـاس سنوي. 
وتراجعت الواردات من إيران 43 بالمئة 

إلى نحو 110 ملايين يورو.
وقـــال اتحـــاد التجـــارة الألمانـــي 
”حقيقـــة أن التجارة بين إيران وألمانيا 

انهارت بتلك الضخامة ليســـت مفاجأة 
كبيرة، للأســـف“. وأشـــار إلـــى الطابع 
الـــذي يتجـــاوز الإقليميـــة للعقوبـــات 
الأميركية في الآونة الأخيرة، مما يعني 
أنّ الشـــركات من دول ثالثة ســـتعاقب 

أيضا إذا مارست أنشطة مع إيران.
وتابع ”الشـــركات الألمانية مُجبرة 
على الاختيار بين أنشـــطتها السوقية 
فـــي إيـــران والولايات المتحـــدة، ومن 

الواضح أيّ سوق ستختار“.
وفي العام الماضي، صدّرت ألمانيا 
والمنتجـــات  الآلات  أساســـي  بشـــكل 
إلى  ومكوّناتها  والسيارات  الكيمياوية 

إيران.
وأعـــادت الولايـــات المتحدة فرض 
عقوبـــات اقتصادية وشـــدّدت عقوبات 
أخـــرى على قطاعـــات النفـــط والبنوك 

والنقل الإيرانية، بعد أن انسحبت إدارة 
الرئيـــس ترامـــب من الاتفـــاق النووي 
الذي أبرم عام 2015، وتعهّدت بمزيد من 

التحركات للضغط على طهران.
وتشملُ العقوبات 50 بنكا وكيانات 
تابعـــة لهـــا وأكثـــر مـــن 200 شـــخص 
وسفينة في قطاع الشحن والترصيف، 
كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية 

(إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.
ومن بيـــن العقوبات أيضـــا إدراج 
نحو 25 مصرفـــا إيرانيّا فرضت عليها 
عقوبـــات مـــن قبل فـــي قائمة ســـوداء 
بمـــا يدفع نظـــام ســـويفت للتحويلات 
المالية والمعاملات بين البنوك ومقرّه 
بروكســـل، إلى وقف التعامل معها بما 
يضيف المزيد من العراقيل أمام تجارة 

إيران مع العالم.

فـــرض  الخطـــوة  هـــذه  وأعـــادت 
عقوبات كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق 
النـــووي الـــذي تفاوضت عليـــه إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
وخمس قوى عالميـــة أخرى وأبرم عام 
2015، كما أضافـــت 300 تصنيف جديد 
في قطاعات النفط والشـــحن والتأمين 

والبنوك في إيران.
وتـــم حظـــر المعامـــلات التجارية 
المتعلقة بالمعادن النفيســـة، بالإضافة 
والتكنولوجيا  والحديد،  الألمنيوم  إلى 
المرتبطة بالبرامج الصناعية، التي قد 
تستخدم مدنيّا أو عســـكريّا، بالإضافة 
إلى فرض عقوبات على الحكومات التي 
تتعامـــل بالريال الإيراني، أو ســـندات 
حكوميـــة إيرانية، ناهيـــك عن قطاعات 

المواصلات والطاقة والبنوك.

انهيار صادرات ألمانيا إلى إيران في ظل العقوبات الأميركية انضمام لندن إلى قوة 

عسكرية أميركية يقضي 

على الجهود الأوروبية 

لإنقاذ ما تبقى من الاتفاق 

النووي مع إيران
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